اعـذريـنـي                      شعر / حـمدي السـمان
( 1 )
أعذرينــــي لأنـــي حــاولـت أنســاك بالأيـــام والسـنيـــــن
حـاولت الــبعــــد متـســللا خـلــف السـراب اللــعيــــــــــن

لكنـي عـرفـت إن قــلبـــي بيــــن ضــلـــوعــــك رهبــــــن
قلـبي مــا زال يســأل عنــك وعـــن حبـــــك الـثـمــــيـــــن

( 2 )
رأيـت الكـثـيـر مـن النـساء فـي الــخيال والـيـــــقبــــــــن
لكـــن فـي كــل مــرة كـنـت أنـــت وحــدك تظــهـــريـــــن

أرى وجـهــك فــي كـل وجــــوه نــســـاء العالــمــيــــــــن
أي شــئ أنــت ومـــــاذا تريديــــــن ومــــاذا تــبـغــيـــــن

( 3  )
كـأنـك فـي لـقـاء الـعـيون خـلـف كـل وجــــه تختبئيـــــــن
أو كــأنـك رغـــم البـعـد إلـي طـريــق عينــي تتسلليــــــن

أنـا مسـتيقـــظ أم أرانــــي احـــلـم الآن مـــع النائميـــــــن

ربمــا هـــذا وربمــا ذاك لــكنـــي مـــــن الـحـائـريـــــــــن

( 4 )
ولــو كـــــل النـسـاء جـئـن إلـــي بالـحـــب الأميـــــــــــــن

يأبــي قلبــي فهــو لغـيــــرك مـــن النســــاء لا يلــيـــــــن

رايتــهـن جمـيــعا ورايـتــك بيـنهــم كـالبـــدر المـبيــــــــن

كـأنهـن حـولــك واصـفات وأنــت عــــروس تـزفـيـــــــــن

( 5 )
فـاخـبـريـنـي لمـــاذا تطـاردنــي عيـنـاك فـي كـــل حــيــــن

لمــــاذا يـلاحقـنــي طيــفـك حــيــث امـامـي تـترسـمـــيـــن

لـمـاذا يـأتـينــي صــوتـك يـوقــظ فـــي قـلبــي الحـنـيــــــن

لمـــاذا استـنـشـق عــبــيــرك مــــن أزهــــار الريــــاحيــن

( 6 )
ولـيس كــل مـن عـرفـوا الهــوى فــي العهـــود حافظــيـــن

يـعـاهــدوا علـــى طـــــول الأمـانـــي ومــا هـــم بعاهـديـــن

فـلــو طــــال عليهـــم الفـــراق رأيـتـهم للـعهـــود ناكريــــن
أم أنــت لــو تـنكـــر لـنــا الــزمــــان للـتـنـكـــر تعتـذريـــــن

( 7)
وأنـــي جـئـــت إلـــــيـك مــــن جــــديـــد فـهــــل تـقـبلــيـــن

جـئـت أمــــد يــــدي بأوراق الــفـــــــل والــيــاســمــيـــــــن

جـــئــت وهــــذا قـلـــبـي ممـــلــــؤ بــالــحـــب الأمـــــيــــن

جـئــت وهــــذا عـــهـــدي علــي الــوفـــاء فـلا ترفضــيـــن

( 8 )
فمـا أنـا بـقـديـس ولا راهــب بـيــن الـصــوامـــع دفــيـــــن

ولا أنــــت بألـــــــه حتـــى علـــي الآن أراك تـتـرحـمـــيـــن

أنــا حـائـــر ضــــل الطــــريــق فـأمســـي مـــن التائهــيـــن
وأنــت طــائـــر هـــوي السكـــون فاصـبح مــن الفائـزيــــن

( 9 )
كــلانـا فـــي الهــــوى راغــــب كلانـــا فيـــه مــســـكــــيـــن

نـحـن كـطـفـليــن الـتـقـــيا مــرة ثـــم افـتــــرقـا حالــــميــــن

حتــى مــرا  بــــوادي كـانـا تـحــــت ظـلـــــه جـــالســــيــــن

فــتــذكــرا لحـــــــظة كـانــا فيــــها بإلــقـــاء هـانئـــيــــــــن

(10)
نـحـــن كطائــــريــن أبـــيا الحــــــياة مـثــــل المقـيــديــــــن

حتـى تـربصــــت بهـــما كــل العيــــون مــن الطـامـعـــيــــن

فـانطـلقــا فـــي الفـضـــاء لـكـنــهمـا انـطـلـــقا خـائــفـيـــــن

إلــي أن ضـــلا وغــــــدا يجــمعـهـمــا حنــيـن الغائـــبـــيـــن

( 11 )

أنــا كــالـبحـــــر وأنـــــت فـــــي كــالأسمــــاك تـسـبحـــيـــن

أنــا كـــالفــــلـك وأنــــت حـولــــي كـــالبـــــدر تـسيــريــــــن

أنــا كــالـشــمس وأنـــت كــالـظـــــل إن غـــبـــت تغــيــبــــن

أنــا كــالقنــديــــل وأنــــت كــالضــــوء منـــي تـخــرجيــــــن

( 12 )

أتـرضـي أن تـكـونـي أنـــت الـسـجــان وقـــلـبــك الـسجـــيــن

أتـرضــــي أن تـــرى نـيــران بـيــن القــلـوب ولا تـجيــبـيـــن

مــن الـقــاتـــل ومــن القــتــيـل ومـــن الجــريـح بالـسكــيـــن

لا أدري لـكــــن كــلانــــا الآن يــحـيـــا مـــــع الـمـعــذبــيــــن

( 13 )

أنــا لا أتـذلــــــل إليــــــــك فــأنــــــي لا احــــب المـتـذلـليـــن

ولا أتــسـول الحـــب مــنــك فـأنـــي اكـــــره المتســـولــيـــن

ولا أرضــي أن أكــــون بـــك مفـتــون مـثـــل المـراهقـــيـــن

ولا أرضــــي أن أكــــون مـنــك محــطـم الآمـــال كاليائسـيـن

(14)
إنـمـــــا أنـــا إنـســــــان ذو قلــــــب نـابــــض بــالـحــــنيـــن

رأي الـســعـادة تــخـــــيــم عـلــــي ســاحــــة العاشــقـــيــــن

فــأســــرع يــرجــــو لــقـــاءهـــا كـــالأطــفـــال الهائــميــــن

حتـــى ألقــــاه الـــزمــــــان بيـــــن واحــــــة الـمحــــبــيــــن

(15)
وهـــذا حبـــي لــيـس وهــمــا  لـيـس شـــكـا بــل يـقـــيـــــن

فـتـعـالـي وامـسـحـي هـــذا الـكــبـريـاء من علــي الجــبـيــن

تـعـالــي وإلا غــدا عـلـــي الـرجـــــوع ســــوف تجــبــريـــن

سـيـجبـرك حـبـك الـساكـــــن بــيــن الضلــــوع كالجــنــيــــن

(16)
ســـــوف ينــاديــــك قـلبـــك وصــوتــــه ملــبــــــد بالأنــيـــن

أنـــا مــــن الآلام جــــريـــح أنــا مــــن البـعــــــد حــزيــــــن

ارجــعـــي فــأنـــــــي أراك فــــــي طـــريـــق الخاســـــريــــن

ارجـعــــي حـتـــى لا تـغـيـــب بــيــنـنا شـــمـس العاشــقــيـــن
